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واشنطن- 
كـان ديـفيـد كـوشــود يعـتبــر نفـسـه متـسـوقـا
ذكيــا عنـدمـا يـتعلق الامـر بـرغـبته في شـراء
مـــــــــــا يـحــــتـــــــــــاج إلــــيـه مــــن خـلال شــــبــكـــــــــــة
الانتــرنت.وعنـدمـا عثـر علـى كـاميــرا رقميـة
بدت وكـأنها صـيد ثمـين على مـوقع إي.باي
للـتسـوق الالكتـروني حـرص علـى أن يبحث
عـن البــائع وان يفحـص ويــراجع المــراسلات
والــردود الـــواردة علـيهــا الـتـي تـــركهــا زبــائـن

آخرون. 
وعلــى الــرغـم من أن كــوشــود وهــو محــاسب
مقيم في ولايـة ماريـلاند كـان قلقـا نوعـا ما
مـن أن يكــون البـائع قـد بــاع من قـبل أشيـاء
قيـمتهــا أقل بكـثيـر مـن الكــاميـرا الـتي كـان
مهـتمــا بـشــرائهــا إلا أنه بــدا متــأثــرا بــالــرد
الايجــــابـي عـن الـبــــائع ومـن ثــم فقــــد قــــرر
المــضـي قـــدمـــا في شــــراء الكـــامـيـــرا فــســـارع
بإرسال حوالة مالية الى البائع غير أن ثمة
مـفاجأة كانت بانتـظاره وهي أن الكاميرا لم
تـــصل أبــــدا إلـي عـنـــــوانه المــــذكـــــور في طلـب
الشـراء.وعندمـا لم يتلق أي رد علـى رسائله
الالكتـرونية تخلى كوشود أخيرا عن الفكرة
وراح يقنع نـفسه بـأنه لـن يحصل أبـدا علـى

ما قد دفع ثمنه. 
وقــال كــوشـــود " شكــوت الــى مـــوقع إي.بــاي
علـى الانترنت وتعـكف إدارة الموقع الان على
دراســــة المـــــوقف بـيــــد أنـنـي أعـتـبـــــر نفـــسـي
محـظـــوظـــا لانـي خــســـرت بــضع مـئـــات مـن

الدولارات فقط". 
والحقـيقــة أنه في الـــوقت الــذي صــارت فـيه
عمليات التسوق الالكتروني جزءا من حياة
العــديــد مـن الاشخــاص فـــإن فئــات وقـــوائم
الــتجـــــار المـــسـجلــين علـــــى مـــــواقع المـــــزادات

قلــت لـــصــــــديقــي في المـهجـــــر، مـــــازحـــــاً: مـــــاذا
سيحدث لو لم يسقط الصنم؟

فــأجــابــانـي ببــداهــة ســريعــة ونـظــرة تملــؤهــا
الـثقـــة والـيقـين: كـــان سـيـــسقـط الـصـنـم. ولا
شـك ان هــــذه الاجــــابــــة تخـتــــزل الـكـثـيــــر مـن
معــانــاتنــا نحـن العــراقـيين، مـن جهــة أخــرى.
فقـد عاش الـعراقـيون عـبر تـأريخهم الحـديث
مـحنــاً مـتلاحقـــة ومتـصلــة بـبعـضهــا الـبعـض
فـمـن الانـقلابـــــات العـــسـكــــريــــة والـتـمــــزقــــات
الاجتمـاعيـة والصـراعات الـسيـاسيـة العنيـفة
والمتطـرفة، إلـى قيام نـظام الاستـبداد والحكم
الــواحــد، المـطلق، الأوحــد، طــوال أربعــة قــرون
وحتى ساعات سقوطه، بقي الوطن بين أوامر
الـــطغــــاة ونــصــــال الـــسـيــــافــين وكحـــــاله حــــال
الملايـين مــن العــــراقـيـين في مـنــــافي ومـنــــاسـي
الـــدنـيـــا، بقـي الـصـــديق الـبـــدهـي، في مـنفـــاه.
يخـشى صـدمة العـودة، كمـا، صدم آخـرون من
قـبله، فبعد ان ودعـوا مغتربـاتهم عائـدين إلى
الـوطن لم يجدوا وزارة أو مـؤسسة تـستقبلهم
لـتنـظيـم حيــاتهم أو تــوفيـر فــرص عمـل لهم،
نـاهيك عن اسـكان من لا يمـتلك غرفـة تأويه،
في وطــن عـــــائـــــد إلــيه!، وهـــــذا مـــــا حـــصـل مع
فنانين وأدبـاء ينظر أليـهم البعض، على انهم
عائـدون منافسـون! وعليه عاد البعض ادراجه
إلــى ممـــرات الغــربـــة. اخلـص إلـــى القــول: ان
واقعـنـــا الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي ـ علـيـنـــا ان لا
نخـشى الاعـتراف ـ مفكـك الاوصال، ولا نفقه
ثقـافة الانفتـاح والحوار لإعـادة  تركيـبه فبعد
ان عـانينـا شتـاتـاً وفـراقـاً وانعـزالاً قل نـظيـره.
وكل ذلـك ادى إلـــــى تـــــشجـــيع الـــبعــــض علـــــى
اخــتلاق جــــدار فــصـل مفــتعـل ومغــــرض بـيـّن
اصــطـلحــــوا علـيـه بعـــراقـي الــــداخل وعـــراقـي
الخــــــارج، مــتــنــــــاســـين حقـــيقـــــــة مفــــــادهــــــا ان
العـراقـيين نـسيج اجـتمـاعي واحـد، تـشـتت مـا
بين مدن العـراق وحتى اقاصي الـدنيا غير ان
مـنـتفعـي الأمــس الــذيـن ابـتلعــوا الـطعـم، مــا
زالــوا يــروجــون لـتقــسيـم له مــردودات سلـبيــة
كثيرة على تركيب البنى الاجتماعية برمتها.
بل تجــد البـعض مـنهم، يــذهب إلـى ابعــد من
ذلك، حــين يقــــدم نفــسـه ضحـيـــة ومــــواجهـــاً،
فيمـا يعد )الخارجـون( مدللون دخلـوا حانات
الــنعـيــم! بعــــد ان عـبــــروا الحــــدود هــــربــــاً مـن
العـــراق لامـن الـنـظـــام ومـــؤســســـاته الأمـنـيـــة
الـقمـعيــة!، وعــادوا بعــد الانـهيــار علــى ظهــور
خيل الآخـرين، لينعموا، منفـردين، منافسين،
أبـنــــاء جلــــدتهـم في )الـــداخـل العـــراقـي(، بمـــا

جلبته رياح التغيير.
من حقنا طـرح أبعاد هذه الاشكالية المفتعلة،
فـيمــا نـسـتعــد للإجــابـــة عن تـــداعيــاتهــا، لان
الارتجــال والــشعــائــريــة الــرومــانــسـيــة بــدأنــا
نلاحــظ تجلـيــــاتهــــا، علــــى أغلـب اطــــروحــــات
أولئك المقسمين والتي في طبيعتها وجوهرها
لا تسـاعد علـى خلق شرائـط تحولات حيـاتية
جــديــدة في مخـتلف مــستــويــاتهــا في عـــراقنــا
اليــوم. بل تــدفـع بنــا في الغـــالب الـــى الحيــرة
والاستغـراب بل الاشـمئـزاز. خـاصـة وان لهـذا
الفــــصل مــن الخـــطـــــــورة علــــــى ممــــــارســتــنــــــا
الاجـتمــاعيــة والفكـريـة المعــرفيـة مـا يهـدد في
تعميق شـقائنا وغـربتنا، ان عـراقيي )الخارج(
كما أرى، عاشـوا في قلب العراق، قبل البدء في
بحـثهـم عن اســرار قلــوب الأوطــان الأخــرى أو
عن طباع أهلها أو عن معنى وجودهم، هناك،
بكـل اختـصــار. كــذلـك هم عــراقيــو )الــداخل(
فقـد عاشـوا في القلب نفـسه، وبخاصـة أولئك
الذيـن كانـوا خارج عـربة الـسلطـة وبعيـداً عن
شــبـــــابــيـك مــنـحهـــــا وعــطـــــايـــــاهـــــا الـكـــــريمـــــة

السخية!!
يـصعب جداً تفسيـر ظاهرة الشتـات العراقية،
في ظــــرفـيــتهــــا الــــراهـنـــــة، فحـــسـب، ومـن دون
العـودة إلـى جـذور مـرحـلتهــا التــأريخيــة ومن
ثـم اسـتقــرائهــا وتحلـيل اطــاراتهــا الـسـيــاســة
والاجـتـمـــاعـيـــة والـفكـــريـــة، الـتــي تحكـمـت في
انـتـــاجهـــا ودفعـت بهــا إلــى الحـيـــاة العــراقـيــة

الحديثة.
ربمــا كـــان لأسبـقيــة الأنــظمــة المـسـتبــدة، اولاً،
وحــروبهــا وجــورهــا ومعـتقلاتهــا ثـــانيـــاً وهمــا
الـسببـان الـرئـيسـان في كـارثـة الـشتــات والنفي
في العــــــراق أو خــــــارج حــــــدوده والــتــي طــــــالــت
الجـمــيع ســــوى ركــــاب عــــربــــة الـــسلــطــــة كـمــــا
اسـلفــت. بقـي ان اقــــول: بــــرغـم قــصــــور دعــــاة
التقسـيم في فهم الظـاهرة وجهـل مرجعيـاتها
في التــأويل والتفـسيـر. فـان القـادم من الأيـام
سيكون كفـيلاً في الكشف عن ظـواهرنـا الأكثر
مــأســاويــة، وان الــشتـــات والاغتـــراب في منــافي
مــدن العــراق ومــدن العـــالم الأخــرى، سـيفـتح
أقطـابه والمعنيـون به الحوار والـتوافق قبل كل

شيء.

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

د.هـ.لورنس
ترجمة :فاضل السعدوني

مراجعة: سعدي يوسف
الطبعة الاولى 1998
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قوس قزح

فاضل جاسم
وكــــان لمقـــاهـي بغــــداد القـــديمـــة
الفــــضل الـكــبــيــــــر في ديمــــــومــــــة
المقــامــات والحفــاظ علـيهــا مـن
الــضــيـــــاع عــبـــــر مـــــا افـــــرزت مــن
تلامـــذة واصلـــوا مــسـيـــرتهـــا مع
المقـام وقـد أخـذت تـلك المقــاهي
مـواقعهـا في المنـاطق التـي يكثـر
فـيهــا قـــراء المقــام مـثل مـنـــاطق
بـــاب الــشــيخ والعـــويـنـــة والعـــزة
والــسفـيـنــة والـصــدريــة وفـضــوة
ــــــــــدان والـفــــــضـل.. عــــــــــرب والمــــي
وغــيــــــرهــــــا مـــن محـلات بغــــــداد

القديمة.
وكـــــان صـــــاحـــب كل مـقهـــــى مــن
مقـــــاهــي الــطـــــرب إمـــــا خــبــيـــــراً

ـ ـ

يعقـد في الـسـاعـة الحـاديـة عـشــرة من
صـبــاح يــوم الأحــد 6/ آذار/ 2005 ، في
قــــاعــــة اتحــــاد الأدبــــاء، المــــؤتمــــر الأول
لـــرابــطــــة حقـــوق المـــؤلـف في العـــراق..
وقـــال الــسـيـــد خـضـيـــر اللامـي رئـيــس
الــرابـطــة لـلمــدى: يعقــد هــذا المــؤتمــر
لمــنـــــاقـــشـــــة حقـــــوق المـــــؤلـف العـــــراقــي،

بغداد أيام زمان:

مقاهي )المقام (على الشطين
كانت بغداد ومنذ مطلع القرن العشرين وحتى وقت قريب

تزخر بالمقاهي التي يؤمها رواد المقام العراقي من
المطربين الكبار وعشاق الغناء الأصيل.. وكانت اشبه

بالمدارس التي يتعلم فيها المرء أصول المقامات العراقية
وانغامها وطرق تحريرها ومياناتها وكل ما له صلة بها وبعد

ان يؤدي كل مطرب وصلته الغنائية يبدأ النقاش والنقد
والتوجيه والتقويم. ومن خلالها تقدم الابتكارات

والإضافات والإبداع الذي وجده المجددون الذين خالفوا
القراء التقليديين.

شــــارع الـبـنــــوك يــــوجــــد مـقهــــى
القيـصرية الذي كان من روادها

بعض الولاة للعثمانيين.
إلـى جــانب مـا ذكـرنــاه من مقـاه
بغـــــداديـــــة كـــــانـت هـنـــــاك مقـــــاه
أخرى نشير إلـى بعضها: مقهى
هــــــــوبـــي ومـقـهــــــــى الاســكـجـــيــــــــة
ومـقهـــى عـلاوي الحلـــة ومـقهـــى
الباشا ومقهى المشاهدة ومقهى

محمد القبانجي وغيرها.
ان هذه المقاهي كانت تلعب دوراً
مهمـا في تـوثـيق المقـام العــراقي
والاغـــــــانــي الــبـغـــــــداديـــــــة. وعــن
طــــــــريـقـهــــــــا كــــــــان المــــطــــــــربــــــــون
يحـفظـون المقـامـات شفـاهــا من

أفواه المطربين الرواد.

والقـنـــدرجـي. وفي نهـــايـــة شـــارع
الـرشيـد في منـطقة المـيدان يقع
مقهــى الميــدان ومن أبــرز قــرائه
الـزيـدان وحـسن الـشكـرجي وفي
مـنـــطقــــة الــــرحـمــــانـيــــة هـنــــاك
مقهى الجوبـة لصاحبه المقامي
علوان العيـشة الذي بـاعه فيما
بعـد إلى المطـرب الريفي الـرائد
عبد الامير الطويرجاوي وغنى
فــيه يــــــوسف حـــــريــــش وعــبـــــاس

بطاوية.
علــى ســـاحل دجلــة في مـنـطقــة
المــصــبغـــــة يـقع مـقهـــــى الـــشــط
الذي مـا زال قائمـاً حتى الآن..
َ ومـساءً وكـان يغنـى فيه صبـاحاً
وهـو اليوم ملتقـى للتجار.. وفي

وفي جــــانـب الـكــــرخ يـقع مـقهــــى
الـصـــالحـيـــة ومـن قـــرائه جـمـيل
الـبغــدادي ورشيــد الـقنــدرجي..
امــــا مـقهــــى الفـــضل لــصــــاحــبه
مجـيـــد كـــركـــر وهـــو أحـــد قـــراء
المقام ويـقرأه في مقـهاه وله رواد
كـثـــر وهـــو مـن المـعجـبـين بمقـــام
الـبهــرزاوي الـــذي يفـضـله علــى

غيره من المقامات العراقية.
وبــين الـــــســنـك والمـــــــربـعـــــــة يـقـع
مـقهـــــى العــبخـــــانـه ويقـــــرأ فــيه
مجمـوعة مـن القراء مـن بينهم
عـباس بـطاويـة ونجم الـشيخلي
وبــــــالقـــــرب مـــنهـــــا يـقع مـقهـــــى
الــسـنـك في المحلـــة ذاتهـــا ويقـــرأ
ـــــــــــــــزيـــــــــــــــدان ـفــــــيــه احــــــمـــــــــــــــد ال ـ ـ

رواده من الادبـاء والمـثقفين يـوم
الجــمعــــة بحـكـم تــــواجــــدهـم في
المـتـنـبـي ومــن اشهــــر القــــراء في

الشابندر رشيد القندرجي.
المقهـى الممـيز الـذي يقع مـقابل
مــبــنــــــى القــــشلــــــة علـــــى الــنهـــــر
ملاصقـة لجـامع الاصفيـة وهي
من المقـاهي الموجـودة حتى الآن
ومـقهــــــى قـــــــدوري العــيــــشــــــة في
مـنــطقـــة الــشـــورجـــة وقـــد اشـــار
إلـــيـه مـــــطـــــــــرب الـعـــــــــراق الأول
محـمـــد القـبــانجـي في احــاديـثه
بــاعـتبــاره ملـتقــى لقــراء المقــام
العـراقي. ويعـده المكـان الرئـيس
الـذي تـتلمــذ فيه وتـعلم أصـول

المقامات وطرق أدائها.

ـ ـ

بـــالمقــامــات واصـــولهــا أو ذواقــا
لهـــا وقـــارئــــاً للـمقـــام وكــــان كل
واحد منهم ينافس الآخر على
اجتـذاب أفـضل قــراء المقـامـات
إلـى مقهـاه بشـتى الـسبل. ومن
بـين هــــذه المقـــاهـي الـبغـــداديـــة

نذكر منها:
مقهـــى عــــزاوي. ويقع في ســـوق
الميدان ومنهـا انطلقت الاغنية
البغـدادية الشهيـرة )يا كهوتك
عـزاوي بيه المــدلل زعلان( ومن
ابرز روادهـا واشهرهـم في قراءة
المقـامـات احمـد الـزيـدان ونجم

الشيخلي.
ومـقهـــــى الــــشـــــابــنـــــدر ويـقع في
شـارع المتـنبي ولايـزال يسـتقبل

محـــتـــــــــالـــــــــو الانـــترنـــت يـــتـــــــــزايـــــــــدون 
الـثقــة لــدى المــشتــرى فـــإن البــائع يـعمــد في
هذه الحالة الى تحـديد سعر مرتفع لسلعة
مـا والـتي في حـال شـرائهـا فـإن المـشتــرى لن

يتسلمها أبدا. 
وأضــــاف مــــاتـيـــس "تــــواجه مــــواقع المــــزادات
مصـاعب في الاحـتيـاط ضـد هـذا النـوع من
الاحـتيــال والغــش. ولان المبـيعــات الاصـليــة
ورجع الصـدى مشـروعان" فـإن أمر اكتـشاف

مثل هذا الاحتيال يتوقف على المشترى. 
وقــال وينـر إن مـواقع الـتصـنيفـات يمـكن أن
تعـــانـي مـن نـــوع ممــــاثل مـن الخـــداع. وهـــو
يــوضـح ذلك قـــائلا " هـم يحــاولـــون تقــديم
مــــراجعــــات زائفــــة" أو أن لــــديهـم أصــــدقــــاء

يقدمون مراجعات لتعزيز رجع الصدى. 
غـيــــر أن المـــسـتـهلـكـين لا يمـكــنهــم في أغلـب
الاحـــوال التــأكـــد من أن كــافــة المــواقع الـتي
تـــوفـــر تـصـنـيفـــات للـتجـــار علـــى الانـتـــرنـت
تـواجه مثل هـذا المشـكلات.ولذا ينـصح وينر
المـتسـوقين بمعـاينـة تـصنيفـات التجـار علـى

الانترنت باستخدام أكثر من موقع. 

ومع هذا فـإن ثمة شيء يبـدو مؤكدا وهو أن
المتـســوقـين يتــدفقــون بــأعــداد هــائلــة علــى
تــصنـيفــات وقـــوائم الـتجـــار والبــائعـين عبــر
الانتــرنـت كمــا لـم يحـــدث من قـبل وهــو مــا
يضـفي أهميـة بالـغة علـى هذه الـتصنـيفات
ويجعلها تنطوي علـى أهمية تجارية لتجار

الجملة على الانترنت. 
وقال وينـر "لدينـا ما يـربو عـلى المليـون زائر
كل شهــر لمــوقـعنــا علــى الانتــرنت في الــوقت

الحاضر". 
ولسـوء الحظ فـإنه في الـوقت الـذي تتـزايـد
فــيه هـــــذه الــتــصــنــيفـــــات تـــــزايـــــدت أيــضـــــا
الاســــالـيـب الـتـي يـلجــــأ الــيهــــا المحـتــــالــــون

للاستفادة من تلك التصنيفات. 
وقــــال مــــاتـيــــس ان بعــض الــتجـــــار يعــــززون
تصنـيفات رجع الـصدى لـديهم علـى مواقع
المـزادات من خلال البيع المشـروع للكثير من
المــواد والــسلع مـنخفـضــة الــسعــر مـن قبـيل
الاقــراص الــسمـعيــة.وعنــدئــذ فــإنـه عنــدمــا
يبــدو تــصنـيفـهم لــردع الـصــدى وكــأنه يـبث

لاتخاذ قرار الشراء. 
وقــــال سكـــوت ويـنـــر رئـيــس مـــوقع ريــسـيلـــر
ريتينج.كوم على الانترنت " البائعون الذين
لا ضــمــيــــــر لهــم قـــــد عــمـــــدوا الــــــى تقـــــديم
مـــراجعـــات زائفـــة لخـــدمـــاتهـم علـــى بعـض

المواقع". 
ويـعتبر مـوقع ريسلـر ريتينج.كـوم واحدا من
أقـدم مـواقـع تصـنيفــات التجـار علــى شبكـة
الانترنت وهو الموقع الذي يمكن للزبائن أن
يـتــركـــوا ردا لكـي يقــرأه الجـمـيع.وقــد شهــد
هذا المـوقع تزايـدا في عدد حـالات الاحتـيال
والغـش لاسـيمــا في غضـون الاعـوام الـقليلـة

الماضية. 
وقال وينر "لدينا الكثير من عمليات وطرق
الفحـص المخـتلفـة الـتي يمـكن مـن خلالهـا
التـأكد من صلاحيـة المراجعات المقـدمة الى
مــــوقعـنـــا". غـيـــر أن هـــذا الاجــــراء لا تفـعله

جميع المواقع. 
وحـتـــى هـــؤلاء الـــذيـن يعـــانـــون ويـــواجهـــون
المتـاعب في سعيهم للتأكـد من أن الرد الذي
تلقـوه بـشـأن تـاجـر بعـينـه رد صحيح يـتعين
عليهـم القيـام وعلـى نحــو متكـرر بمـراجعـة
سيـاساتهم وتحـديث أمنهـم كما يقـول ديبي
مـــاتـيــس الــــذي يعـمـل محـــامـيــــا في شعـبـــة
ممارسـات التسـويق التـابعة للـجنة الـتجارة

الفيدرالية الامريكية. 
وقــــال مــــاتـيـــس "لــــدى الـكـثـيــــر مـن مــــواقع
المــــزادات جــــزء مخــصــص لـتـلقـي الــــرد مـن
العـملاء بيـد أن لا يمـكنك الاعـتمــاد عليهـا
دائـمــا" مــا لـم تكـن تعـــرف أنهـم قــد قــامــوا
بتحـديـث سيـاســاتهم الخـاصــة بتـلقي الـرد
مـــن أجـل الـــتــــصــــــــدي لاحــــــــدث أســــــــالـــيـــب

الاحتيال والخداع. 

وكـذلك مـواقع "المــراقبـة" قـد بــاتت تـنطـوى
على أهمية بالغة بالنسبة الى المستهلكين. 
وفي المـاضي كانت هذه القـوائم والتصنيفات
للتجار والبائعين على شبكة الانترنت توفر
مؤشـرا جيدا الـى حد مـا لتأكـيد مصـداقية
تـاجـر البـيع عبـر الانتـرنـت وكيف أنـه يمكن
الاعــتــمـــــــاد علـــيه.غــيــــــر أن هــــــذا لـــم يعــــــد
صحيحـا بأي حـال.ففي هـذه الايام يحـتاج
المتـسوقـون عبـر الانتـرنت الـى توخـي الحذر
حيـــال التــصنـيفــات الـتي يـتلقــاهــا الـتجــار
وذلك قـبل الاعتمـاد علـى تلك التـصنيفـات

المؤتمر الأول لرابطة حقوق المؤلف
وإعـادة الـنظـر في القــوانين التـي سنت
لهـــذا الغـــرض، وبـــالـتـــالــي تفعـيل دور
المــــؤلف.. وتــضـم الـــرابــطـــة عـــددا مـن
الأدبـاء والنقـاد منهم: الـناقـد محـمد
مــبـــــارك، ود فـــــؤاد حــمـــــة خـــــورشــيـــــد،
والقـاص أحمد خلف، والكـاتب حسين

الجاف.


